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انفصال الدال عن المدلول . .
ي التحول الرمزي للحداثة وما بعد الحداثة

قراءة في�

. بقلم: إبراهيم الصادق الجربوعيي

الملخص

أحـــد  بوصفـــه  المدلـــول«  عـــن  الـــدال  مفهـــوم »انفصـــال  المقالـــة  هـــذه  تناقـــش 
بعـــد  ومـــا  الحداثـــة  ي سيـــاق 

في� طـــرأت  ي  التي� العميقـــة  المعرفيـــة  الأزمـــة  تمظهـــرات 
ي تكوين 

ي لموقع اللغة والرمز في�
الحداثة. تنطلق المقالة من تحليل لغوي وفلسفي�

ن الرمـــز والمرجع، إذ أصبح الدال  ي العلاقة بين�
، وتُُظهـــر التحـــول الجـــذري في� المـــعىنى

ي حالـــة حركـــة دائمـــة 
يتفلـــت مـــن مدلولـــه بصـــورة مســـتمرة، ممـــا يجعـــل المـــعىنى في�

ي الأدب والفـــن، 
وغيرر قابلـــة للتثبيـــت. كمـــا تتنـــاول المقالـــة أثـــر هـــذا الانفصـــال في�

 لتحليل جديد للواقع والخطاب، ومصدرًًا 
ا

ز كيف أصبح مدخلًا والسياســـة، وتبرر
ي الفكـــر المعـــاصر.

لتحـــرر المـــعىنى في�

، دريـــدا،  الكلمـــات المفتاحيـــة: الحداثـــة، اللغـــة، الـــدال، المدلـــول، دي ســـوسيرر
. التفكيـــك، مـــا بعـــد الحداثـــة، الرمزيـــة، انفصـــال المـــعىنى
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المقدمة

ي قائمًًـــا على اللغـــة كوسيلـــة أســـاسية للتواصـــل ونقـــل المـــعىنى 
يُُعـــدّّ الفكـــر الإنســـاني�

عـــن الدلالـــة  ي مـــع الواقـــع وطريقـــة التعبيرر
، فهيي ثمـــرة التفاعـــل الإنســـاني� ن البشرر بين�

، إذ  ن كافة البشرر كة وجوديًًـــا بين� المقصـــودة. ويعـــتبرر التواصـــل اللغـــوي ظاهـــرة مشرتر
ن الـــدال والمدلـــول، وهيي الأســـاس  ن الجوهـــر والمـــوضوع، وبين� تقـــوم على علاقـــة بين�

لنظريـــة المعرفة.

يـــن، تحـــولات فلســـفية  ي الحديـــث، ومنـــذ مطلـــع القـــرن العشرر شـــهد الفكـــر الغـــر�بي
أبـــرز هـــذه  . ومـــن  ت طريقـــة فهـــم الإنســـان للواقـــع والمـــعىنى ولغويـــة عميقـــة غيّر�ر
التحـــولات ظهـــور مســـألة انفصـــال الـــدال عـــن المدلـــول، بوصفهـــا مفتاحًًـــا لفهـــم 
ي كانـــت تعـــتبرر أداة لنقـــل الحقيقـــة  أزمـــات الحداثـــة المعرفيـــة والرمزيـــة. فاللغـــة التي�
والتواصـــل المبـــاشرر لـــم تعـــد كذلـــك؛ بـــل أصبحـــت موضـــع تســـاؤل مســـتمر حـــول 

قدرتهـــا على التعـــبيرر عـــن الواقـــع بـــشكل ثابـــت.

ن اللفـــظ والمـــعىنى بطريقة  لـــت البنيويـــة نقطـــة انـــطلاق لفهـــم العلاقـــة بين�
ّ
لقـــد شكّ

جديـــدة، ثـــم جـــاءت مـــا بعـــد البنيويـــة لتفكك هـــذه العلاقة، معيـــدة تعريف حدود 
ح هـــذه المقالـــة تتبـــع تطـــور مفهـــوم  ي هـــذا الإطـــار، تـــقرتر

. في� اللغـــة والواقـــع والمـــعىنى
ي مجـــالات متعـــددة، مـــع إظهـــار انعكاســـاته 

انفصـــال الـــدال عـــن المدلـــول وأثـــره في�
الفكريـــة والاجتماعيـــة والفنيـــة.
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المنهجية

اعتمـــدت المقالـــة منهجًًـــا تحليليًًـــا فلســـفيًًا ولغويًًا، من خلال دراســـة تطور الفكر 
البنيـــوي ومـــا بعـــد البنيوي، وتحليل المقاربات الفكريـــة المتعلقة باللغة والدلالة، 
ي الأدب والفـــن 

مـــع رصـــد التطبيقـــات العمليـــة للانفصـــال الـــدال عـــن المدلـــول في�
ن الحداثة  . كما استخدمت المقالة المقارنة الفكرية بين� والسياسة والفضاء الرقميي

. ي مقاربـــة اللغة والمعىنى
ومـــا بعـــد الحداثـــة والفكـــر الإسلاميي لإظهـــار الفروق في�

الجذور البنيوية للمفهوم

يـــن، أحـــدث عالـــم اللســـانيات الـــسويسري فردينانـــد دي  ي أوائـــل القـــرن العشرر
في�

ن عرّّف اللغة كنظام من العلامات، تتكون كل علامة  ســـوسيرر ثورة مفاهيمية حين�
(. وأكد دي  ي ي أو الرمـــزي( ومدلول (المعىنى الـــذهني�

لغويـــة مـــن دال (الـــشكل الصـــوتي�
ن الدال والمدلول اعتباطية، لا تحكمها علاقة طبيعية بل  ســـوسيرر أن العلاقة بين�

. اتفـــاق اجتماعيي

ومع أن هذا الطرح هدم الفكرة التقليدية عن اللغة كمرآة للواقع، إلا أنه حافظ 
ي البنيويـــة، تُُفهـــم اللغة كنظام 

ن الرمـــز والمرجـــع. في� على وجـــود علاقـــة محـــدودة بين�
ن العلامـــات وليس من إحالة  ي من الفروقات بين�

مغلـــق داخليًًـــا، حيـــث تنتـــج المعـــاني�
. ي ة إلى الواقع الخارجي� مبـــاشرر
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دريدا والتفكيك

قـــدم جـــاك دريـــدا، أحـــد أبـــرز فلاســـفة مـــا بعـــد البنيويـــة، هـــذه الفكـــرة إلى أقصاها 
ا أن كل دال لا يُُحيـــل إلى مدلـــول ثابـــت،  ً ي الاخـــتلاف، معـــت�برً

مـــن خلال مفهومـــه في�
ي سلســـلة لانهائيـــة مـــن الإحـــالات، وهـــو مـــا يُُعـــرف بــــ تأجيـــل 

بـــل إلى دال آخـــر، في�
المـــعىنى أو التـــفكك المســـتمر.

ن� أن  ي أو المرجـــع المطلـــق، وبيّن�
رفـــض دريـــدا فكـــرة »المركـــز«، أي المـــعىنى النهـــائي�

العلامـــات، لا ككيانـــات محمولـــة  ن  بين� التوتـــرات  مـــن  تُُنتـــج كـــشبكات  النصـــوص 
، وهيي ليست  ن . فاللغة تصبح فضاء يُُعاد فيه بناء العالم دون يقين� ي

بالمعىنى النهائي�
مجـــرد وسيلـــة لنقـــل المعرفـــة، بـــل أداة لتشـــكيل الواقـــع بطريقـــة رمزيـــة مســـتمرة.

ي الأدب والفن
مظاهر الانفصال في�

، حيـــث لـــم  ي
ي الأدب الحديـــث ومـــا بعـــد الحـــداثي�

ظهـــر أثـــر هـــذا الانفصـــال جليًًـــا في�
يعـــد النـــص مجرد وعاء للرســـالة، بل أصبح مســـاحة لتعدد القـــراءات والتأويلات. 
الروائيـــون والشـــعراء بـــدأوا بـــوعيي اللعـــب على غمـــوض اللغـــة، وأصبـــح الالتبـــاس 

. ي بنـــاء المـــعىنى
ن أدوات أســـاسية في� واللايـــقين�

ي الميل إلى الرمزية المتكاثرة واللاواقعية. الفن 
ي الفن البصري، انعكس الأمر في�

في�
 العمـــل 

ا
، محـــولًا ي بانفصـــال الصـــورة عـــن مرجعهـــا الـــواقعيي

ي يحـــتفي�
مـــا بعـــد الحـــداثي�

، بل ويتحدى المشـــاهد  ي إلى فضـــاء تمـــثيليي ينفصـــل فيـــه الـــشكل عن المـــعىنى الـــفني�
لإنتـــاج دلالاتـــه الذاتية.

ي الخطاب السياسيي والاجتماعيي
الانفصال في�

، حيث أصبحت ــمزي إلى الخـــطاب الســـياسيي والاجتـــماعيي ــهذا الـــتفكك الرـ امـــتد ـ
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، حيث أصبحت  امتـــد هـــذا التـــفكك الرمـــزي إلى الخطـــاب السيـــاسيي والاجتمـــاعيي
تُُســـتخدم  »العدالـــة«، »الديمقراطيـــة«، و«الحريـــة«  مثـــل  المركزيـــة  المفاهيـــم 
شـــعاراتيًًا دون إحالـــة ملموســـة إلى الواقـــع. فالخطابـــات السياسيـــة غالبًًـــا مـــا تغلف 

الحقائـــق بـــدوال فارغـــة توجـــه الجمـــاهيرر بـــدل التعـــبيرر عـــن الواقع.

ي تـــداول 
، يظهـــر الانفصـــال في� ي الإعلام الـــرقميي ووســـائل التواصـــل الاجتمـــاعيي

وفي�
إلى  الخطـــاب  يتحـــول  بحيـــث  سياقاتهـــا،  مـــن  المقطوعـــة  والنصـــوص  الصـــور 

. ي
المعـــرفي� البنـــاء  اللحظيـــة لا على  الإثـــارة  قائمـــة على  لغويـــة  فوتوغرافيـــا 

ي الحداثة
أزمة التمثيل في�

وع الحداثة، الذي سعى إلى إنتاج نظام  ي مشرر
تمثـــل هـــذه الظاهـــرة أزمـــة عميقـــة في�

ي مســـتقر. مـــع تـــفكك المرجعية النهائية المتجـــاوزة ، وفصل علاقة 
ي عـــقلاني�

معـــرفي�
اللغـــة بالعالـــم، وأصبـــح »التمثيـــل« ذاتـــه محـــل شـــك. لـــم تعـــد اللغة مـــرآة للواقع، 

ي كل مرة.
بـــل أداة لإنتـــاج واقـــع بديـــل، رمـــزي، قابل لإعادة التشـــكيل في�

ي مـــعىنى »الحقيقـــة«، 
هـــذا التبـــدل لـــه آثـــار فلســـفية عميقـــة؛ إذ يعيـــد النظـــر في�

ي المعرفـــة والتفـــسيرر والهويـــة.
أمـــام نظريـــات جديـــدة في� البـــاب  ويفتـــح 

ما بعد الحداثة والاحتفاء بالانفصال

ي مـــا بعـــد الحداثـــة بهـــذا التـــفكك. الانفصال 
على عكـــس النظـــرة الحداثيـــة، تحـــتفي�

يُُفهم كفرصة لتحرير المعىنى من الاستبداد، وفتح النصوص والرموز أمام اللعب 
والتعدد والتجريب.

، حيـــث يتـــم تجـــاوز  ي
ي الأدب، الفلســـفة النسويـــة، والنقـــد الثقـــافي�

يتـــجلى ذلـــك في�
مفـــهوم »الـــمعىنى الصحـــيح« لصاـــلح تعددـــية الـــتأويلات. الـــمعىنى ـــلم يـــعد نتيـــجة
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ي مـــن 
لمـــراد المؤلـــف، بـــل يخلقـــه القـــارئ عبرر تجربته.وبذلـــك نخلـــق عـــدد لانهـــائي�

المفاهـــيم والمقاصد

ي ظل الانفصال
اللغة، الواقع، والهوية في�

ر هـــذا التحـــول الرمـــزي فهـــم الهويـــة، إذ لـــم تعـــد الـــذات ثابتـــة أو جوهريـــة،  غيّر�
بـــل تُُـــبىنى عبرر اللغـــة والخطـــاب. الهويـــة تصبـــح بنيـــة سرديـــة يتـــم إنتاجهـــا وتداولها، 

يقيًًـــا. ز ـــا ميتافيز�
ً
وليـــس كيانً

كذلـــك أعـــاد الانفصـــال تشـــكيل فهمنـــا للواقـــع، فالعالـــم كما يُُدرََك ليـــس مجرد ما 
هـــو موجـــود، بـــل مـــا يتـــم تمثيلـــه وتداولـــه رمزيًًـــا. إن أزمـــة الـــدال والمدلـــول ليســـت 
مجـــرد أزمـــة لغويـــة، بـــل أزمـــة وجودية وفلســـفية تشـــمل الفكر والهويـــة والمعرفة.
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الخاتمة

ي لا يُُعـــد 
ي ومـــا بعـــد الحـــداثي�

ي الفكـــر الحـــداثي�
إن انفصـــال الـــدال عـــن المدلـــول في�

ي المنظومـــة 
تطـــورًًا لغويًًـــا بريئًًـــا أو مجـــرد أزمـــة دلاليـــة، بـــل يعكـــس خـــللًاً بنيويًًـــا في�

ن الإنسان  ن اللغة والوجود، وبين� ي قطعت الصلة بين� المعرفية الغربية الحديثة، التي�
. ن العقـــل والـــوحيي والحقيقـــة، وبين�

دًًا 
ّ
ي طـــه عبـــد الرحمن إلى خطـــورة هذا الانفصـــال، مؤكّ يـــشيرر الفيلســـوف المغـــر�بي

بالمصـــنوع، حىتى  بالســـلطة، والمعقـــول  المـــعىنى  الغربيـــة استبدلـــت  الحداثـــة  أن 
غـــدت اللغـــة أداة هيمنـــة لا وسيلـــة للتواصـــل، وانفصلـــت الـــدوال عـــن مرجعياتهـــا 

الأخلاقيـــة والروحيـــة.

ي انزلق إلى  ي الغـــر�بي
وع الحداثي� ي رحمـــه الله أن الـــمشرر ويـــرى عبـــد الوهـــاب المـــسيرر

ي 
ال الرمـــوز إلى المـــادة، ممـــا أدى إلى فقـــدان البعـــد الإنســـاني� ز العلمنـــة الشـــاملة واختز�

ي الخطـــاب، وتحـــول اللغـــة إلى تقنيـــات تواصليـــة محايـــدة، خاليـــة مـــن القيمـــة 
في�

وناقصـــة التماســـك المعنـــوي.

وبذلك، فإن »انفصال الدال عن المدلول« هو تفكيك للمعىنى الروحيي للوجود، 
ي المجتمعـــات المعـــاصرة. 

اب في� ن والاغرتر وتمييـــع للهويـــة، وتكريـــس لحالـــة اللايـــقين�
 يقـــوم على إعـــادة وصل اللغـــة بالوجود، والدال 

ا
بينمـــا يقـــدم الفكـــر الإسلاميي بـــديلًا

، والعقل، والفطرة، بحيث  بالمدلول، من خلال ثلاث مرجعيات متكاملة: الوحيي
يصبـــح المـــعىنى أمانة ومســـؤولية تؤدي إلى الهدايـــة والمعرفة والعمل الصالح.

ي بديـــل 
وع معـــرفي� إن نقـــد الحداثـــة مـــن الداخـــل لا يكتمـــل إلا عبرر تأسيـــس مشرر

يســـتعيد مركزيـــة المـــعىنى ويُُفعّّـــل اللغـــة كوعـــاء للقيـــم، ويحـــرر الفكـــر مـــن ســـطوة 
ي فهـــم الـــذات والعالـــم والوجـــود.

التفكيـــك ليعيـــد للإنســـان توازنـــه في�
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